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258177 ‐ حم مناداة ذوي البشرة السمراء بلقب"العبد".

السؤال

ألاحظُ ف مجتمع العديدَ من العبارات الت تطلق عل ذوي البشرة السمراء، فقد يقول قائل ف حديثه: "وقد قال ل ذاك العبدُ

يومها" وحين تسألُه: ما معن العبد؟ يقول بأنّه الإنسان ذو البشرة السمراء، وحين تسألُه عن سبب كونه عبدًا يرد بأنّ الناس

ية زُرعت بهم منذُ صغرهم من الأهل أو المجتمع، جميعا عباد له، مع أنّ أغلبهم لا يقصدون هذا بل ه مخلّفات أفارٍ عنصر

فهل يجوزُ هذا الفعل؟ وإن لم يجز فما الرد عل فعلهم؟ جزاكم اله خيرا.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

مناداة الشخص ذي البشرة السوداء بلقب "العبد" ؛ المقصود به هنا الشخص المملوك لغيره ؛ لأنه إل قرون متأخرة كانت

نسبة  كبيرة من الأشخاص السود ف المجتمع العرب مماليك لغيرهم .

فالحاصل ؛ أن المراد بالعبد ‐ ف عرف المجتمع الذي يستعمل فيه هذا اللقب ‐ هو الشخص المملوك لغيره .

ولا شك أن هذا اللقب المراد به هنا : التعيير والاستنقاص .

فلهذا لا يجوز استعمالها ف مخاطبة صاحب البشرة السوداء :

‐ لأن فيها كذبا ، حيث ناداه بصفة "العبد" ، الذي عهد مراد الناس به ، وهو ليس عبدا ، بل هو حر .

‐ لأن فيها تنابذا باللقب المذموم ، وقد قال اله تعال : ( و تَنَابزوا بِالْقَابِ ) الحجرات/11

‐ لأن فيها ايذاء وتعييراً لهؤلاء المسلمين ، وايذاء المسلم وتعييره محرم .

لَمو هانسبِل لَمسا نم شَرعا مي ) :فَقَال ،يعفتٍ روى بِصفَنَاد رنْبالم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسدَ رعص :قَال رمع ناب نع

،تَهروع هال عتَتَب ملسالم يهخةَ اروع عتَتَب نم نَّهفَا ،هِماترووا عتَتَّبِع و موهِريتُع و ينملسذُوا المتُو  ،قَلْبِه َلانُ ايمفْضِ الاي

ومن تَتَبع اله عورتَه يفْضحه ولَو ف جوفِ رحله ) رواه الترمذي (2032) ، وحسنه الألبان ف "صحيح سنن الترمذي" .

وعن ثَوبانَ، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال ) : تُوذُوا عباد اله، و تُعيِروهم، و تَطْلُبوا عوراتهِم؛ فَانَّه من طَلَب عورةَ
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اخيه الْمسلم، طَلَب اله عورتَه حتَّ يفْضحه ف بيته ) رواه الإمام أحمد ف "المسند" (37 / 88) .

‐ ف هذا اللقب احتقار لهؤلاء المسلمين ، واحتقار المسلم محرم .

َلع ملسالْم لك ،ملسالْم خَاها رقحنْ يا ِالشَّر نرِئٍ مبِ امسبِح ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ، قَالريره ِبا نع

الْمسلم حرام، دمه، ومالُه، وعرضه ) رواه مسلم (2564) .

‐ استعمال مثل هذه الألفاظ فيه فتح لباب العداوة والتباغض بين المسلمين .

: ه تعالقال ال

( وقُل لعبادِي يقُولُوا الَّت ه احسن انَّ الشَّيطَانَ ينْزغُ بينَهم انَّ الشَّيطَانَ كانَ لْنْسانِ عدُوا مبِينًا ) الإسراء /53 .

: ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" يأمر تعال رسوله صل اله عليه وسلم أن يأمر عباد اله المؤمنين، أن يقولوا ف مخاطباتهم ومحاوراتهم اللام الأحسن

واللمة الطيبة؛ فإنه إذ لم يفعلوا ذلك، نزغ الشيطان بينهم، وأخرج اللام إل الفعال، ووقع الشر والمخاصمة والمقاتلة، فإن

الشيطان عدو لآدم وذريته من حين امتنع من السجود لآدم، فعداوته ظاهرة بينة " انته . "تفسير ابن كثير" (5 /86 ‐ 87) .

: ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

" وقوله: ( انَّ الشَّيطَانَ ينزغُ بينَهم ) أي: يسع بين العباد بما يفسد عليهم دينهم ودنياهم.

فدواء هذا، أن لا يطيعوه ف الأقوال غير الحسنة الت يدعوهم إليها، وأن يلينوا فيما بينهم، لينقمع الشيطان الذي ينزغ بينهم،

فإنه عدوهم الحقيق الذي ينبغ لهم أن يحاربوه " انته من "تفسير السعدي" (ص 460) .

ثانيا :

الواجب عل المسلم الذي يسمع مثل هذه الألقاب ف المجالس أن يقتدي بالنب صل اله عليه وسلم ف النصح ، فينصح

قائلها وينبهه لخطرها .

عن عائشَةَ، قَالَت: ( حيت للنَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم رجً فَقَال: ما يسرن انّ حيت رجً وانَّ ل كذَا وكذَا.

قَالَت: فَقُلْت: يا رسول اله انَّ صفيةَ امراةٌ، وقَالَت بِيدِها هذَا ؛ كانَّها تَعن قَصيرةً .

دِيثذَا حرواه أبو داود (4875) . ورواه الترمذي (2502)، وقال : " ه ( زِجرِ لَمحالب اءا متِ بِهجزم لَو ةملِتِ بجزلَقَدْ م :فَقَال
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حسن صحيح " ، وصححه الألبان ف "صحيح سنن الترمذي" .

: لَّمسو هلَيع هال َّلص هول السوليتأمل هذا القائل ، المنتقص لأخيه ، قول ر

. ملَه هلَمعا يم شَر مهنْذِريو ،ملَه هلَمعا يرِ مخَي َلع تَهما دُلنْ يا هلَيا عقانَ حك ا لقَب ِنَب ني لَم نَّها )

وانَّ امتَم هذِه جعل عافيتُها ف اولها، وسيصيب آخرها بَء، وامور تُنْرونَها، وتَجِء فتْنَةٌ فَيرقّق بعضها بعضا، وتَجِء الْفتْنَةُ

. ذِهه ، ذِهه :نموالْم قُولتْنَةُ، فَيالْف ءِتَجو فشْتَن ثُم ،تلهم ذِهه :نموالْم قُولفَي

َتونْ يا بحالنَّاسِ الَّذِي ي َلتِ االْيرِ، وخا موالْيو هبِال نموي وهو تُهينم هتنَّةَ، فَلْتَاالْج دْخَليالنَّارِ، و نع حزحزنْ يا بحا نفَم

. ( هلَيا

رواه مسلم (1844) من حديث عبد اله بن عمرو ، رض اله عنهما .

واله أعلم .


